
عن   لـــم تتوقف صالـــة ”مارك هاشـــم“ 
العـــرض الفنـــي، لاســـيما فـــي صالتهـــا 
الباريســـية ومن خلال العرض الافتراضي 
الـــذي كـــرّس نفســـه حتى بعد بـــدء عودة 

النشاط الفني في بيروت كما في العالم.
البيروتية  الصالـــة  تعـــرض  واليـــوم 
فصلا جديدا من مســـيرة الفنان التشكيلي 
اللبناني المتعدد الوسائط شوقي شمعون 
مع مراعاة  تحت عنوان ”سماوات مُزهرة“ 

لشروط التباعد الاجتماعي.
ويجيء المعرض، كما ذكر القيمون على 
الصالة ”كدخول إلى عالم يمنح مشـــاهديه 
فرصـــة جديدة للتنفّـــس بحرية والتنفيس 
عـــن المشـــاعر، بعـــد نكبـــات متوالية ألمت 
بلبنـــان، من انتفاضة أكتوبـــر إلى انفجار 
ميناء بيروت وتفشي الوباء. ويقدّم الفنان 
لزائـــري المعرض من خلال أعماله الجديدة 
فرصة للابتعاد عـــن الكارثة والهروب من 
العنف الـــذي تتالت ضربتـــاه ولم تتوقّف 

إلى اليوم“.

دة
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شخوص متجد

المتُابع لأعمال الفنان شـــوقي شمعون 
يُـــدرك أن سلســـلة المعارض التـــي قدّمها 
في التســـعينات مـــن القـــرن الماضي، بعد 
انقطـــاع عـــن الرســـم والعـــرض دام أكثر 
مـــن عشـــر ســـنوات هي أشـــبه بشـــريط 
نبـــض  علـــى  يـــدور  متحـــرّك  بصـــري 
ضمنهـــا  ومـــن  الشـــخصية،  التحـــوّلات 
مراحل شـــفاء الجراح الشخصية، ومرور 

الزمن.
ســـرده  خطـــوط  الفنـــان  يبـــارح  ولا 
العريضة في كل معارضه المبنية على دمج 
التجريـــد مـــع التشـــخيص وأحيانا حتى 
حـــد الذوبان مـــا بين الاثنـــين. ففي بعض 

معارضه بدت شـــخوصه التي تســـتوطن 
غالبا أســـفل اللوحة، على أنها من المشهد 
الطبيعي العـــام وذلك بغض النظر إن كان 
المشـــهد ثلجيا أو صحراويـــا، أو هو أول 
ســـماء نهارية أو ليليـــة مُرصعة بنجومه 
الخاصـــة التـــي تبدّلت هيأتها مـــع تتالي 
المعـــارض، مـــن نقـــاط إلى ومضـــات، إلى 
مشحات ضوئية تشـــبه تلك التي تُرى في 
القطب الشـــمالي، إلى ألعاب نارية خجولة 
وإلى أشـــكال هندسية منمنمة كما أتت في 
معرضه الحالي في شـــكل مثلثات ودوائر 

ومربعات ملوّنة.
كمـــا يتميّز الفنـــان اللبنانـــي بقدرته 
على إعادة تركيب وتشـــكيل نفس المفردات 
البصرية، ولكن بشكل مُختلف جاعلا منها 
قوة تعبيرية عن أفـــكار مختلفة خفوتا أو 
توقدا من عزلة وتكاتف وترحال ومراوحة.

وقـــد تكون فكرة الانتظـــار، هي الأكثر 
حضـــورا في معارضه وصولا إلى معرضه 
الجديد هذا. شـــخوص الفنـــان هي دائما 
في حالة ترقـــب وانتظـــار بالمعنى المطلق 
للكلمـــة.. ويجيء هذا الترقّـــب متعدّدا في 

أنواعه.
فهـــو أحيانا انتظـــار ليتغيّر المشـــهد 
العام الـــذي ينظرون إليـــه، أو هو انتظار 

للحظة التي يســـتطيعون فيها أن يتقدّموا 
ويخترقـــوا المشـــهد إلى ما هـــو خلفه، أو 
هو انتظار لانهيار المشـــهد تماما كما عند 
وقوفهم أمام ما يُحاكي جدران إســـمنتية، 
أو هو تأمّل في روعة ما يتشكّل أو يتجلّى 
أمامهم ليُمدّهم بشـــحنة من الأمل تمكّنهم 

من الصمود أكثر.
كما تتميّز لوحاته المبنية في معظمها 
على مشـــهد عام وأمامه شخوصه يديرون 
بظهورهـــم كأنهـــا تعـــجّ بالحركـــة حينا 
وبالهـــدوء المطلـــق حينـــا آخـــر وفي كلا 
الحالتـــين هم، أي الشـــخوص فـــي مرحلة 
المـــا بين. ما بـــين اليأس والأمـــل، والفرح 
والحزن، والقـــوة والضعف، والخوف من 
الآتـــي والثقة بما ســـيكون بديعا، أو على 

الأقل، الأقل قسوة.

توثيق بصري

في معرضه ”ســـماوات مزهـــرة“ يُقزّم 
الفنـــان شـــخوصه حتـــى تُشـــارف علـــى 
التلاشي وبالكاد تظهر على أنها غير تلال 
وربـــوات باتت جـــزءا مُتّحدا مع المشـــهد 

العام.
مشـــهد صار في لوحاته الجديدة أكثر 
خفـــة وفراغـــا عمّا قبـــل أن ”تهطـــل“ فيه 
الأشكال المنمنمة التي ذكرناها آنفا، كأنها 
زخات من مطر خفيف نســـتطيع أن نشعر 
باتجاهـــات تحركاتـــه تحت تأثيـــر لفحة 
ريح أو نســـمة هنـــا أو هناك فـــي اللوحة 

الواحدة.
في لوحاته، إضافة إلى ما هو شخصي 
جدا ويعكس تجارب الفنان الخاصة يعثر 
المشُـــاهد في مُجمل معارضـــه وصولا إلى 
هذا الأخيـــر على نوع مـــن توثيق لتاريخ 
لبناني بدءا بالحرب اللبنانية وصولا إلى 
الحاضـــر اللبنانـــي الشـــائك، حيث يوجد 
وكمـــا ذكر القيمون علـــى المعرض ”فرصة 
للابتعاد عن الكارثـــة والهروب من العنف 
الـــذي تتالـــت ضربتـــاه ولم تتوقـــف إلى 

اليوم“.
ويعتبـــر شـــوقي شـــمعون الـــذي ولد 
فـــي منطقة البقاع اللبنانيـــة عام 1942 من 
الطليعيين فـــي الفن التشـــكيلي اللبناني 
المعاصر واستخدم في أعماله الفنية مواد 

ووسائط مُتعددة.
حصل علـــى إجازة في معهـــد الفنون 
الجميلـــة في الجامعـــة اللبنانيـــة، وتابع 
ونـــال  المتحـــدة  الولايـــات  فـــي  دروســـه 
دبلومـــا في الفنـــون الجميلة فـــي جامعة 
ســـيراكوز، ودكتـــوراه فـــي الفنـــون فـــي 

جامعة نيويورك. علّم الرســـم في جامعات 
ســـيراكوز ونيويـــورك وفـــي الجامعـــات 

اللبنانية.
كما شـــارك في معـــارض جماعية في 
بيروت منذ العام 1968، لاسيما في متحف 
سرســـق. وابتداء مـــن 1975 أقام معارض 
فردية في لبنان والعالم العربي والشـــرق 
الأقصى وأوروبا. ومـــن عناوين معارضه 
و“خـــارج  الأكثـــر أهميـــة نذكـــر ”آفـــاق“ 

الجدران“ و“السلام منتظرا“.
وفي العـــام 2007 بيعت إحدى لوحاته 
في مزاد كريســـتيز في دبي برقم قياســـي 
وضعـــه ضمن قائمة الفنانـــين الـ25 الذين 
بيعـــت لوحاتهم في مـــزادات علنية، وهو 
مصنّف ضمن الشخصيات العربية الـ500 

الأكثر تأثيرا في عالم الفنون.
ويبقى الســـير في الضـــوء أو الركون 
إليه هـــو أجمل ما قدّم لنـــا الفنان، وتكاد 
كلماتـــه التي أرفقهـــا بمعرضه الذي حمل 
تشمل معارضه  عنوان ”الســـلام منتظرا“ 

كلها وصولا إلى معرضه الجديد.
كتب الفنان يومها ”ذلك السلام العابر 
أخترعه حيث لا أجده/ أرسمه كلما ظننتُ 
أننـــي أراه/ ثـــم أنتظـــر/ ومعـــي ينتظر 

الآخرون“.
دار  نشـــرت  الفنيـــة  مســـيرته  وعـــن 
الســـاقي اللبنانيـــة فـــي لندن عـــام 2013 
كتابـــا حمـــل عنـــوان ”فن وحياة شـــوقي 

شمعون“.
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شخوص شمعون دائما ما تكون 

بين اليأس والأمل، والقوة 

والضعف، والخوف من الآتي 

والثقة بما سيكون أقل قسوة

�

الفنانة اليمنية نقلت في 

لوحاتها حضارات العالم 

من خلال رسمها للملابس 

التقليدية للأشخاص 

وموسيقاهم وفنونهم

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

 صنعــاء – منذ طفولتهـــا والفن يعيش 
معهـــا، فيمـــا تواصـــل حتى اليـــوم صنع 
الجمـــال وخلـــق الإبـــداع، رغـــم الواقـــع 
البائس الذي يعيشـــه بلدهـــا اليمن جراء 
الحرب. هكذا تبدو حيـــاة الفنانة اليمنية 
الشـــابة انتصار الآنســـي (26 عاما)، التي 
شـــقت طريقها الفني بشكل مختلف تماما 
عـــن بقية الفنانين التشـــكيليين والفنانات 
التشكيليات، وذلك عن طريق رسم لوحات 

جمالية متنوعة بالخيط أو الصوف.
وعـــن هوايتها تقول الفنانـــة اليمنية 
”كان الرســـم بالنســـبة لي هواية أمارسها 
في بعض الأحيان، لم أكن ملتزمة بالرســـم 
تماما. لكن بين كل فترة وأخرى كنت أجرّب 

الرسم بطرق جديدة وتقنيات مختلفة“.
وبعـــد أن وصلـــت الآنســـي إلى ســـن 
الجامعة درســـت تقنية المعلومات، بحجة 
أن المجـــال هـــذا مطلوب بكثرة في ســـوق 
العمـــل، لكنها لـــم تحـــب تخصّصها هذا 
كثيـــرا، وعنه تقول ”كان هـــذا التخصّص 
عملـــي جدا، بينما كنت ولا زلت ميّالة للفن 
والإبـــداع؛ وبعد أن أنهيت دراســـة دبلوم 
تقنية المعلومات تأكّدت أنه لا بد أن يختار 
الشـــخص تخصّصه وفقا لميوله وهوايته 

وليس وفقا لمتطلبات سوق العمل“.
وتابعت ”حينها قرّرت أن أنسب مجالا 
لي هو تصميم الجرافيكس، لأن فيه الرسم 
والتصميم والإبداع وكل الأشـــياء التي أنا 
شـــغوفة بها، وفعلا كان هـــذا أفضل قرار 
اتخذته، ســـاعتها تعلّمت معنى أن تدرس 

بحب وليس كإسقاط واجب“.
وتقول الآنســـي ”منذ ذلـــك الوقت بدأ 
التزامي الحقيقي بالفن والرســـم والتعلم 
الجـــدي والتطـــوّر فيـــه، وأخذت شـــهادة 
البكالوريوس فـــي التصميم بمعدل ممتاز 
جـــدا من الجامعـــة اللبنانية فـــي صنعاء 

العام الماضي“.
ومنذ ســـنوات تشـــعر الفنانة اليمنية 
الأشـــكال  بتنـــوّع  وانبهارهـــا  بشـــغفها 
والأعراق والجمال حول العالم، واختلاف 
ألوان البشرة والعيون والملامح لدى سكان 

الكرة الأرضية.
وتقـــول ”كان ذلـــك يدهشـــني دائمـــا، 
كيف أننا خلقنـــا جميعا من أب واحد وأم 
واحدة (في إشـــارة إلى آدم وحواء) ورغم 
ذلك اختلفت أشـــكالنا جـــدا وتنوّعت، وقد 
تســـتطيع أن تعـــرف لأي عـــرق تنتمي أي 

جماعة من النظر لمعالم وجوه أفرادها“.
وتابعـــت "مثلمـــا أشـــكالنا متميـــزة، 
حضاراتنـــا أيضـــا مختلفة عـــن بعضنا، 
وأيضـــا مـــن خـــلال الملابـــس التقليديـــة 
للأشـــخاص وأكلهم وموسيقاهم تستطيع 

تخيّل شكل ملامحهم".
وأردفـــت ”هكـــذا قـــرّرت أن أبحث في 
الحضـــارات وتنوّعهـــا وأن أقدّمهـــا فـــي 

لوحاتي الفنية بطريقة مختلفة“.
ونظــــرا لأن الحضــــارة شــــيء مميــــز 
وفريد، رغبــــت الفنانة الشــــابة أن تقدّمها 
فنيــــا بطريقــــة فريدة عن الرســــم التقليدي 
بالألوان والفرشــــاة، وفكّرت كثيرا بماهية 
العامل المشــــترك بين كل هــــذه الحضارات، 
”والــــذي لا توجد حضارة تخلو منه، حينها 
أيقنــــت أن أبســــط عامــــل يربــــط بيننا هو 

الخيط“.
الخيوط  البســـاطة،  ”بهـــذه  وتواصل 
أرســـم  أن  فقـــرّرت  حضـــارات،  تصنـــع 
اللوحـــات بالخيـــط وطرزهم علـــى قماش 
للوحـــة  شـــفافية  يعطـــي  الـــذي  التـــل 

فـــي  لوحدهـــا  تطفـــو  الرســـومات  وكأن 
الهواء“.

وميّزت الفنانة كل حضارة عن الأخرى 
عن طريـــق اللبس التقليدي للنســـاء دون 
وجـــه، لأنهـــا مقتنعة بأنهـــا لا تحتاج إلى 
رؤيـــة الوجـــه، فبمجرد رؤيـــة ملابس أي 
حضـــارة تتشـــكل في عقلهـــا الملامح التي 

تميزها تلقائيا.
رســـمت لوحـــات متعـــددة بالخيـــط، 
حاولـــت التنويع فيها، فجالـــت افتراضيا 
في الكرة الأرضية شـــمالا وجنوبا وشرقا 
مختلفـــة  حضـــارات  واختـــارت  وغربـــا، 
بأعراق متعدّدة ومناطق جغرافية مختلفة.

وقد كانت أول لوحة لها من الحضارة 
الكوريـــة القديمة التي تراها حضارة غنية 
بتاريخها وحاضرها، ولم تود اختزالها في 
لوحة، فاختـــارت كوريا لتمثل الحضارات 

الشرق آسيوية لأنها تقريبا متشابهة.
بعدها انتقلت إلـــى أفريقيا، وعن هذه 
التجربة تقول ”بعـــد الغنى في التفاصيل 
والتعتيق والنقـــش والفخامة في حضارة 
كوريا، ذهبـــت إلى أفريقيـــا أرض الألوان 
البسيطة  والتفاصيل  والحيوية  المنعشـــة 

والأقمشة الخفيفة“.
كما ذهبت فـــي رحلتها الفنية بالخيط 
إلى الأميركتين وحضارة الهنود الحمر ثم 
إلى روســـيا وعادت إلى المكسيك؛ وبعدها 

لبنان.

وتتابـــع ”عـــدت برحلتـــي إلـــى أرض 
المليئـــة  الجنتـــين  أرض  الحضـــارات، 
بالأشـــياء المذهلة والتنـــوّع العجيب، هي 
أرض اليمن، واخترت الستارة الصنعانية 
(لباس تقليدي نسوي) بتفاصيلها الجميلة 

لأقدّمها نيابة عن بقية الأزياء اليمنية“.
تلفـــت  حضـــارة  لأبـــرز  وبالنســـبة 
انتباهها، تُؤكّد ”هناك صعوبة في اختيار 
واحدة بعينها، لو اختـــرت حضارة بلدي 
أكـــون متحيـــزة لأن كل حضـــارة فيها من 
التميز والجمال ما يجعلني أتمنى لو كنت 

خيطا من خيوطها“.
وتفيد الآنســـي أنها بدأت مشـــروعها 
الفنـــي الجمالي الخاص بالحضارات دون 
أن تكـــون لديها أي فكرة عن هذا النوع من 
الفنـــون، موضحة ”كانت شـــبكة الإنترنت 
شـــحيحة جدا بالمعلومات حتى عن طريقة 
التطريـــز على التل، ناهيك عن قرار رســـم 

صورة تدل على كل حضارة بتفاصيلها“.
وارتجلت  فكّـــرت  ”حينهـــا  وتضيـــف 
وحاولـــت، ومـــع المحاولة تعلمت تقســـيم 
وقتـــي بـــين التصميم للوحـــات والتطريز 
وتصويـــر فيديـــو عـــن المشـــروع وعمـــل 
بوسترات، وتقريبا كل لوحة كانت تحتاج 
في حدود الأســـبوعين من العمل المتواصل 

ليلا ونهارا، ما عدا أوقات النوم والأكل“.
وفـــي بلـــد يعانـــي كثيرا مـــن ضعف 
الخدمات الأساســـية، تصبـــح مهمة تنفيذ 
أي مشروع بالغة التعقيد، لكن مع الإصرار 

تنجح الأعمال.

ك
ّ
دمج التجريد بالتشخيص في شريط بصري متحر

ُ
فنان لبناني ي

ك يجمع التجريد بالتشخيص
ّ
شريط بصري متحر

شمعون يؤرخ لشخصيات لوحاته بصريا ويوثق انتظاراتها

في عــــــودة تدريجية للعروض الفنية 
في بيروت تستضيف صالة ”مارك 
ــــــدا للفنان  معرضــــــا جدي هاشــــــم“ 
شمعون  شوقي  اللبناني  التشكيلي 
ــــــوان ”ســــــماوات مزهرة“،  تحت عن
يســــــتعرض فيه فصــــــلا جديدا من 
سيرته الشخصية ومن سيرة وطن 

يشبه أحلامه.

الأشكال المنمنمة تهطل زخات 
فوق لوحات شوقي شمعون

انتصار الآنسي.. فنانة يمنية 

ل بالخيط والصوف 
ّ

تشك

ثقافات العالم

لكل حضارة ملابسها ورموزها وألوانها سير في الضوء وركون إليه


